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د أمين سراج في رحمة الله َّ العالم العامل المرشد محم

براهيم قوُتلْاَيْ د. خليل إ

ة - تركيا َّ د الفاتح الوقفي َّ جامعة السلطان محم

تمهيد

اللهمَّ أْجُرْنا في مصيبتنا وأخَْلِفْ لنا خيرًا منــها، اللهم 
ارحمه رحمةً واسعة، وأسكنــه فَسيح جنَّاتك، واجعل قبره 
روضةً من رياض الجنَّة، واحشره مع الذين أنعمتَ عليهم 
وحسـن  والصالحيـن،  والشـهداء  يقيـن  والصدِّ النبييـن  مـن 

يـه الصبـر والسـلوان، ولا حـول ولا  بــه ومحبِّ أولئـك رفيقًـا. اللهـم ألهـم أهلـه وذويـه وطلَّ
قـوة إلاَّ بـالله العلـيِّ العظيـم، فللَّـه مـا أعطـى ولله مـا أخـذ، وكلُّ شـيء عنـده بــمقدار، إن 
العيـن لتدمـع وإن القلـب ليحـزن، وإنَّـا لفراقـك لمحزونـون، ولكـن لا نقـول إلاَّ ما يرضى 

ربَّنـا: إنَّـا لله وإنَّـا إليـه راجعـون.

دهـا مـرارًا بحـزنٍ شـديدٍ، وأسـىً عميـقٍ، فـورَ سـماعي خبـرَ وفـاةِ  كلمـات أخـذتُ أردِّ
د أمين سراج يوم الجمعة السابع من رجب 1442هـ  شيخي الجليلِ فضيلة الشيخ محمَّ
الموافق 19 شـباط/فبراير 2021م، عن عمرٍ ناهز الواحدة والتسـعين. والذي حبَّب إليَّ 
الحديـثَ النبـويَّ الشـريفَ، وغـرسَ فـي قلبـي خدمـة العلوم الإسـلميّة فـي حلقات جامع 
ـد الفاتـح منـذ عـام 1974م؛ منـذ سـبعٍ وأربعيـن سـنةً، حيـثُ التقيـتُ معـه  السـلطان محمَّ
ةٍ في بيت قريبــهِ الأديبِ المتفنِّن والفقيهِ المشهورِ فضيلةِ الشيخِ فؤاد جَامْدِيــبي  ل مرَّ لأوَّ
مفتـي منطقـة بَشِـيكْطَاشْ فـي إسـطنبول رحمـه الله، والـذي زرتــه مـع زميلـي شـرف الديـن 
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، عندمـا رجـعَ الشـيخ فـؤاد مـن الحرميـن بعـد أداء فريضـة  للستفسـار عـن موضـوع فقهـيٍّ
نـا ودعانـا إلى دروسـه في  ـد أميـن سـراج، فقـد أحبَّ ، وكان عنـده فضيلـة الشـيخ محمَّ الحـجِّ

ـد الفاتـح رحمـه الله، وكان عمـري حينئذ سـبعَ عشـرةَ سـنةً.  جامـع السـلطان محمَّ

وفعـلً بـدأتُ بعـد ذلـك بسـتَّةِ أشـهرٍ فـي شـهر 
دروس  فـي  الحضـور  فـي  1974م  عـام  أكتوبـر 
ـد  محمَّ السـلطان  جامـع  فـي  لـه  المغفـور  شـيخي 
الفاتـح رحمـه الله، حيـث كان يقـوم بتدريـس الفقـه 
والتفسـير  الحديـث  وعلـوم  والحديـث  والأصـول 

ديَّـة ومـا إلـى ذلـك مـن الـدروس فـي جـدولٍ لـه معيَّـن،  وعلـوم القـرآن والشـمائل المحمَّ
المعهـد  فـي  الدراسـة  أكملـتُ  أن  وبعـد  سـنوات،  أربـع  طـوال  الـدروس  ت  واسـتمرَّ
ة الدراسـة فيـه أربـع سـنوات، ابتعثنـي شـيخي الجليل  الإسـلميِّ العالـي، الـذي كانـت مـدَّ
مـةِ لمواصلـة دراسـتي الشـرعيَّة فـي قسـم الدراسـات العليـا  ـةَ المكرَّ مـع زملئـي إلـى مكَّ
بجامعـة أمِّ القـرى، وذلـك بتوصيـة مـن شـيخه الأزهـريِّ فضيلـة الشـيخ أحمـد فهمـي أبـو 
سُـنَّة رحمـه الله، حيـث كان يقـوم بالتدريـس بجامعـة أمِّ القـرى حينئـذ. فقضيـت فـي مكَّـة 
مـة خمـس عشـرة سـنة. وعندمـا رجعـتُ إلـى إسـطنبول فـي عـام 1994م، وجـدتُ  المكرَّ
ة  ـد الفاتح رحمـه الله، للمرَّ نفسـي فـي حلقـات شـيخنا المباركـة فـي جامـع السـلطان محمَّ
ة بتدريـس أصـول الحديـث تحـت إشـرافه وبحضـوره  الثانيـة ولكـن لأقـومَ فـي هـذه المـرَّ
هـو فـي جميـع دروسـي، وأنـا حتـى الآن معتـزٌّ بالتتلمـذ عليـه منـذ سـبعٍ وأربعيـن سـنةً، 
فأرجـو أن يجمعَنـي ربِّـي وإخوانـي الزمـلء مـع شـيخنا الجليـل فـي الجنَّـة. اللهـم آميـن.

ه  ّـُ ـد فـي رثـاءِ فقيـدٍ عالـمٍ نـادرٍ يحبـ فكمـا قـال الأسـتاذ الدكتـور رجـب حجـازي محمَّ
ا: »وإنّ من أعظم أنواع الفقد على النفوس قسوةً، وأكثرِها على الأوطان لوعةً  حبًّا جمًّ
ـة المصلحين والرجال القـدوة العاملين المخلصين،  وأثـرًا، فقْـدَ العلمـاء الربانييـن والأئمَّ
الذيـن يخدمـون الوطـن والديـن، ومـا ذاك إلا لأن فـي ذهابــهم رَزِيَّــة، وفقدهـم مصيبـة 
ض إلا بعـد حيـن، فبنـاء العلمـاء  وغيابــهم ثلمـة فـي الوطـن والديـن، لا تُسَـدُّ ولا تُعَـوَّ

المخلصيـن، والرجـال لا يتـمُّ إلا عَبْـرَ العقـود والسـنين«.
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ترجمتـه المختصرَة

ـه الكريـم، الداعيـة المخلـص  ث الفقيـه الموجِّ مـة المحـدِّ هـو شـيخي الجليـل العلَّ
ـد أميـن بـن الشـيخ  ـم الأجيـال ومربِّيهـم، المجاهـد الصامـت فضيلـة الشـيخ محمَّ لله، معلِّ

مصطفـى بـن أسـعد بـن يوسـف بـن علـيٍّ السـراج.

التابعـة لولايـة )طوقـات(  ولـد فـي فـي قريـة )طانوبـا( مـن قـرى محافظـة )أربعـة( 
ل يـوم مـن شـهر رمضـان المبـارك عـام 1929م، وبـدأ حفـظ القـرآن  شـرقي تركيـا فـي أوَّ
الكريـم فـي السادسـة مـن عمـره علـى يـد والـده، وأكمـل حفظـه للقـرآن الكريـم وهـو 
ابـنُ تسـعِ سـنواتٍ، ثـم أرسـلَهُ والـدُه فـي عـام 1943م إلـى إسـطنبول لمواصلـة دراستــِه 

ةِ، وكان عمـرُه أربـعَ عشـرةَ سـنةً. الشـرعيِّ

لُ شـيخٍ لـه والـدُه العزيـز الشـيخ مصطفـى بـن أسـعد سـراج الـذي ربَّـاه تربيـةً  وكان أوَّ
ا بسـبب مطـاردة  إسـلميَّةً، وأوذي فـي تعليـم كتـاب الله الكريـم لأولاده فـي الليالـي سـرًّ
ومعاقبـة مـن يسـعى لتعليـم القـرآن الكريـم فـي تلـك الأيـام السـوداء فـي الأربعينيـات فـي 

تركيـا، حيـث كانـت تـلوة كتـاب الله الكريـم ممنوعـةً منعًـا باتًّـا. 

ـد مجيـر الخطيـب أيـّام شبابــه بقولـه:  وقـد وصـف الأخ الكريـم فضيلـة الشـيخ محمَّ
ـة الحـقِّ علـى الخلـق، لأنـه وُلِدَ ونشـأ وترعرعَ في أحْلَكِ الظروف وأشـدِّ الأيام  »هـو حجَّ
على الإسلم وأهلِه في هذا البلد المسلم الطيّب المبارك، حيث كان يحُارَبُ كلُّ شيءٍ 
يَــمُتُّ إلـى الإسـلم بصلـةٍ، بَـدْءًا مـن المظاهـر وانتــهاء بالعقائـد. كان اسـتخدام الحـرف 
العربـيّ جريمـةً يعاقـب عليهـا القانـون، كان لبـسُ العمامة جريمـةً تصِلُ إلى حدِّ الإعدام، 
ـا وعمـرة ممنوعًـا،  وحجـابُ النسـاء ممنوعًـا، وكان السـفرُ إلـى الحرميـن الشـريفين حجًّ
كمـا كان السـفرُ لطلـب العلـم فـي مصـر أو فـي الشـام ممنوعًـا، حتـى الأذانُ بلغـة القـرآن 
كان ممنوعًـا فـي ذلـك الوقـت. لكـنّ ذلـك كلَّـه لـم يمنـع الشـابَّ الناشـئَ فـي طاعـةِ الِله، 
ـد أميـن سـراج أن يحفـظَ القـرآنَ وأن يتعلَّـم دينــَه وأن يتجـاوز تلـك المحظـورات.  محمَّ
ـة مـن حجـج الحـقِّ علـى الخلق. هي من حجج الحقِّ على مليين من الشـباب  هـذا حجَّ
المسـلم الذيـن يضيِّعـون دينــهم ودنياهـم تحـت وَطْـأةَ القوانيـن الظالمـة التـي لـم تبلغ في 
أيِّ بلـد مـا بلغـت مـا كان فـي تلـك السـنوات التـي نشـأ فيهـا شـيخُنا رحمـه الله وأعلـى في 
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ا لا  ك ذلـك الشـجى بالظلم الـذي كان ممَّ يـن درجاتــه. هـذا الشـجى بوفـاة شـيخنا حـرَّ عليِّ
ـم المرتـاح مـن أبناء المسـلمين«. ره كثيـرٌ مـن الشـباب المنعَّ يتصـوَّ

سـي جامع السـلطان  ء من مدرِّ ى شـيخنا الكريم العِلمَ على يد مشـايخَ أجلَّ وقد تلقَّ
ـد الفاتـح، مثـل فضيلـة الشـيخ خسـرو أفنـدي، وفضيلـة الشـيخ سـليمان بـن فضـل  محمَّ
مـن صحيـح  مجلَّديـن  قـراءة  عليـه  وقـد حضـر  الجامـع؛  فـي  القيِّميـن  رئيـس  ــوِي  قَّ الرَّ
ـةً، وفضيلـة الشـيخ عمـر أفنـدي بـن عثمـان القَسْـطَمُوني  يَّ

البخـاري، وأجـازه إجـازة خطِّ
حلمـي  سـليمان  الشـيخ  وفضيلـة  الفاتـح،  ـد  محمَّ السـلطان  جامـع  وإمـام  اءِ  القـرَّ شـيخِ 
مـة  ـد الفاتـح أيضًـا، والعلَّ سـين بجامـع السـلطان محمَّ ـلِـسْــترَوِيّ مـن المدرِّ طوناخـان الـسِّ
بالمكتبـة  ـب  يلقَّ كان  الـذي   ، الكُمُولــْجِينَوِيِّ أفنـدي  مصطفـى  الشـيخ  فضيلـة  ـن  المتفنِّ
ـد  السـيَّارة لكثـرة قراءتــه ومطالعتــه، فقـد كان يعتكـف فـي مكتبـة جامـع السـلطان محمَّ
الفاتـح مـن الصبـاح إلـى المسـاء، وكان يوجـد فيهـا اثنـا عشـرَ ألفَ كتاب، وقد اسـتعرَضَ 
تيـن. كمـا درَسَ شـيخُنا العزيـزُ لـدى العـارف  ـد الفاتـح مرَّ مكتبـةَ جامـع السـلطان محمَّ
المشـايخ  كبـار  مـن  أفنـدي،  الشـيخ علـي حيـدر  ـه  الموجِّ المرشـد  الفقيـه  مـة  العلَّ بـالله 
سـه كتـاب الشـفاء  فـي المشـيخة الإسـلميَّة فـي العهـد العثمانـيِّ الأخيـر، حيـث كان يدُرِّ

للقاضـي عيـاض وهـو يبكـي، وكان عمـره قـد ناهـز التسـعين. 

وفـي عـام 1950م يـوم أن كان عمـره إحـدى وعشـرين سـنة هاجـر شـيخنا إلى مصر 
لمواصلـة دراستــه الشـرعيَّة بأمـرٍ وتوصيـةٍ مـن شـيخه الجليـل علـي حيـدر أفنـدي، وقـد 
لاً فـي آخـر مسـتوى مـن الثانويـة الأزهريَّـة، ثـم التحـق بجامعـة الأزهـر، حيـث  ل أوَّ سـجَّ

درس علـى يـد نخبـةٍ مـن المشـايخ الأزهريِّيـن.  

ـى الـدروس علـى أيـدي كبـار  وخـلل أيـام دراستــه فـي جامعـة الأزهـر فـي مصـر، تلقَّ
اب بُحَيْرِي، والفقيه الأصوليِّ  مة الشيخ عبد الوهَّ ث البارع العلَّ العلماء، من أمثال المحدِّ
ـد مخلـوف، مفتـي  مـة الشـيخ أحمـد فهمـي أبـو سُـنَّة، وفضيلـة الشـيخ حَسَـنَيْن محمَّ العلَّ
الديـار الــمصريَّة السـابق، والعالـم الفاضـل الفقيـه فضيلـة الشـيخ عبـد الرحيـم الكِشْـكِي، 
وفضيلة الشيخ محمود شوكت العَدَوي، وفضيلة الشيخ محمود شَـلْـتُوت شيـخ الأزهر، 
ـد  ـاب عبـد اللطيـف، وفضيلـة الشـيخ محمَّ ق فضيلـة الشـيخ عبـد الوهَّ ث المــحقِّ والـمــحدِّ
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إحسـان أفنـدي اليــُوزْغَادِي التركـي مولـدًا ومَنْشَـأً ثـم القاهـريِّ منـزِلاً ومَرْقَـدًا، كمـا التقـى 
مـة شـيخ الإسـلم مصطفـى صبـري التوقـادي آخـر شـيوخ الإسـلم  خـارج الجامعـة بالعلَّ

ـد زاهـد الكوثـريِّ رحمهـم الله رحمـةً واسـعةً.  للدولـة العثمانيَّـة، ووكيلِـه الإمـام محمَّ

َّاء الذين أجازوه شيوخه الأجل

ـن أجـاز شـيخَنا الجليـل مـن العلمـاء الأفاضـل: العالـم الفاضـل الزاهـد  وكان ممَّ
ـد  س بمسـجد السـلطان محمَّ قَّــوِي مـن أهـل ألبانيـا، المـدرِّ الشـيخ سـليمان بـن فضـل الرَّ
ة خمـسٍ وسـتِّين سـنةً،  ف بخدمـة المسـجد لمـدَّ الفاتـح ورئيـس القيِّميـن فيـه، حيـث تشـرَّ
يَّةَ 

، فمنح له الإجـازةَ الخطِّ وقـد حضـر عليـه شـيخنا قـراءة مجلَّديـن مـن صحيح البخـاريِّ
شـيخنا  ف  تشـرَّ لـه  علميَّـة  إجـازةٍ  لَ  أوَّ وكانـت  1367ه/1948م،  عـام  إسـطنبول  فـي 

بالحصـول عليهـا.

سـين بجامـع  ومنــهم: خاتمـة علمـاء الدولـة العثمانيـة وأحـد كبـار العلمـاء والمدرِّ
ـادة  ث النقَّ مـة المحـدِّ ـد الفاتـح، المهاجـر بدينــه إلـى مصـر، الإمـام العلَّ السـلطان محمَّ

ـد زاهـد الكوثـري، وهـو مـن أجلِّ شـيوخه  الشـيخ محمَّ
سلسلتــهم  إلـى  بالإنتسـاب  دائمًـا  يعتـزُّ  كان  الذيـن 
يبتغيـه  فيمـا  الوجيـز  )التحريـر  بـــ  ى  المسـمَّ ثبَـتــِه  فـي 
م بمنـح الإجـازة له فـي القاهرة  المسـتجيز(، حيـث تكـرَّ
قبـل وفاتــه بعشـرين يومًـا فـي عـام 1371هــ/1952م. 
مـن  الكوثـريُّ  الإمـامُ  أجـازَهُ  مَـن  آخِـرَ  شـيخُنا  وكان 
مـن  العالـم  فـي  أحـدٌ  يبـقَ  لـم  وبرحيلِـهِ  العلـم،  طلبـة 

الكوثـريِّ رحمـه الله. الإمـامِ  مـن  المجازيـن  الطلبـة 

ـد  ثُ الشـيخ محمَّ ومنــهم: العالـمُ الفاضـلُ المحـدِّ
بالحـرم  س  المـدرِّ المكّـي،  ـاط  المشَّ ـد  محمَّ حسـن 
ى بـ )الإرشـاد  يِّ الشـريف وصاحبُ الثَّبَتِ المسـمَّ المكِّ
بذكـر بعـضِ مـا لـي من الإجازة والإسـناد(، وكان ذلك 
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فـي المسـجد الحسـينيِّ بالقاهـرة عـام 1377ه/1958م.

ـد عيسـى  ـد ياسـين بـن محمَّ ث المسـنِد الشـيخ محمَّ ومنــهم: العالـم الفاضـل المحـدِّ
، صاحـب الثَّبَـتِ العالـي المسـمّى بـــ )إعـلم القاصـي والدانـي(، وكان  الفادانـيُّ المكّـيُّ

مـة عـام 1401ه/1981م. ذلـك فـي منــزله بمكَّـة المكرَّ

الشـيخ  البـارع  ـق  المحقِّ ث  المحـدِّ الفاضـل  العالـم  ومنــهم: 
، صاحب المؤلَّفـات القيِّمة العديدة،  ة الحلبـيُّ عبـد الفتـاح أبـو غُـدَّ
علمِـهِ  فـي  الكوثـريِّ  زاهـد  ـد  محمَّ الإمـام  لشـيخه  خليفـةً  وكان 
آخـرِ  عنـدَ  ذلـك  وكان  تلمذتــه،  أبـرزُ  وهـو  وسيرتــِه،  وتحقيقـه 

زيـارةٍ لـه إلـى تركيـا عـام 1416هــ/1996م. 

شـيد النعمانـيُّ مـن علمـاء  ـد عبـد الرَّ ث الشـيخ محمَّ ومنــهم: العالـم الفاضـل المحـدِّ
ى بـــ )الـكلم السـديد فـي تحريـر الأسـانيد(، وكان ذلك  باكسـتان، صاحـب الثبَـت المسـمَّ

فـي إسـطنبول عنـد زيارتــه لتركيـا عام 1417هــ/1997م. 

ـر البـارع الشـيخ أبـو الحسـن علـي  مـة الربَّانـيُّ المرشـد العالمـيُّ المفكِّ ومنــهم: العلَّ
، وقـد أجـازَه خـلل زيارتــه لـه فـي نـدوة العلمـاء بمدينـة لَكْنَـوْ فـي الهنـد  النَّـدَوِيُّ الهنـديُّ

عام 1418هــ/1998م. 

س، وقـد  ـد أديـب الـكَلَّ ، والفقيـه محمَّ اق الحلبـيُّ ومنــهم: الفقيـه العالـم عبـد الـرزَّ
أجـازاه خـلل زيارتــه لهمـا فـي دمشـق عـام 1427هــ/2006م، رحمهـم الله تعالـى رحمة 

واسعة.

أحبابـه من العلماء الأكارم

كان لشـيخنا أحبـابٌ وأصدقـاءُ ومحبُّـون مـن العلمـاء والمفكِّريـن والدعـاة كثيـرون، 
ـد الفاتـح، وهـو يزورهـم فـي  وكانـوا يزورونــه فـي غرفـة الإمـامِ فـي جامـع السـلطان محمَّ
بلدهـم ويراسـلهم فـي المناسـبات الكريمـة، حيـث إنَّـه كان طَـوَال حياتــه همـزةَ وصـلٍ 
بيـن العلمـاء العـرب وبيـن إخوانــهم العلمـاء فـي تركيـا، وكان لـه دورٌ بـارزٌ فـي الربط بين 
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:كانت لشـيخنا علقةٌ  يـق يحيى الحلبيُّ كمـا قـال أخونـا الفاضـل الأسـتاذ طالـب صدِّ
ة الحلبـيّ رحمـه الله، فعندمـا كان الشـيخ يـزور  مميَّـزةٌ مـع الشـيخ عبـد الفتَّـاح أبـو غـدَّ
غُ نفسـه تمامًـا لـه، كمـا كانـت لـه علقـةٌ مميَّـزةٌ مع الأسـتاذ مصطفى  إسـطنبولَ تَــجِدُه يفــرِّ
، وكان يعتبـر نفسـه الأب الروحـيَّ للطلبـة العـرب فـي  ـان اللبنانـيِّ الكويتـيِّ ـد الطحَّ محمَّ
ستــه  إسـطنبول وكُنَّـا نعتبـرُه كذلـك، وكان شـديدَ الاهتمـام بوقـف دار السـلم الـذي أسَّ
الجالية السـورية قبل الأحداث بكثيرٍ بمنطقة فاتح في إسـطنبول، يسـألنا عنه باسـتمرار، 
بَــه علـى التواصـل  ويحـرِص علـى حضـور المناسـبات التـي أقامهـا الوقـف، ويحُـضُّ طلَّ
ـا بالمدرسـة العربيَّـة السـعوديَّة ودائـمَ السـؤال عـن أخبارهـا، وعندمـا  معنـا، كمـا كان مهتمًّ

فـي  السـعوديّ  بالقنصـل  يلتقـي  كان 
المناسـبات يوصيه بــها خيرًا. وكانت 
خلـف  بيتــه  فـي  العيـد  فـي  زيارتــه 
الراتبـة  السـنن  إحـدى  الفاتـح  جامـع 

بالنسـبة لنـا«. 

ـــه الكثيريـــن فـــي العالـــم الإســـلمي:  ومـــن أحبابـ
الأزهـــر  جامعـــة  فـــي  الدراســـة  أيـــام  مـــن  زميلُـــهُ 
ث البـــارع فضيلـــة الشـــيخ الأســـتاذ الدكتـــور  المحـــدِّ
ــة  ــر فضيلـ ــه الآخـ ، وزميلـ ــيُّ ــر الحلبـ ــن عِتْـ ــور الديـ نـ
، وزميلُـــه الآخـــر  الشـــيخ ســـعيد الكَحِيـــل الحمصـــيُّ
وهبـــة  ـــد  محمَّ الشـــيخ  فضيلـــة  الفقيـــه  ـــر  المفسِّ
ـــد  ـــر فضيلـــة الشـــيخ محمَّ مـــة المفسِّ حَيْلـــيّ، والعلَّ الزُّ
ث  مـــة المحـــدِّ ـــر العلَّ ، وحبيبُــــه الموقَّ علـــي الصابونـــيُّ
امـــة  ـــد عوَّ ـــد بـــن محمَّ البـــارع فضيلـــة الشـــيخ محمَّ
، وصديقـــه الحميـــم فضيلـــة الشـــيخ الأســـتاذ  الحلبـــيُّ
 ، الدكتـــور أحمـــد عبـــد الـــرزاق الكُبَيْسِـــيُّ العراقـــيِّ
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ي وزيـــر الحـــجِّ والأوقـــاف الأســـبق فـــي  والمحســـن الكبيـــر فضيلـــة الشـــيخ يوســـف الــــحَجِّ
ع الكويتـــي رحمهـــم  الكويـــت، والمحســـن الكبيـــر فضيلـــة الشـــيخ أبـــو بـــدر عبـــد الله المطـــوِّ
الله جميعًـــا. ومنهـــم: فضيلـــة الشـــيخ الأســـتاذ الدكتـــور صالـــح بـــن عبـــد الله بـــن حُــــمَيْد إمـــام 
نْــــدانيُّ  ـــر الداعيـــة فضيلـــة الشـــيخ عبـــد المجيـــد الزِّ وخطيـــب المســـجد الحـــرام، والمفكِّ

ــا بالعمـــر الصحيـــح المديـــد المبـــارك.  ــا ومتَّعهمـ ، أحســـن الله إليهمـ اليمانـــيُّ

وكان مـن أحبابــه مـن العلمـاء والمشـايخ فـي تركيـا: فضيلـة الشـيخ عمـر نصوحـي 
بيلْمَـنْ الحسـينيُّ نسـبًا مفتـي إسـطنبول ثـم رئيـس الشـؤون الدينيـة، وفضيلـة الشـيخ عبـد 
ـن  اء وإمـام جامـع بايزيـد سـابقًا، والأسـتاذ الأديـب المتفنِّ الرحمـن كُورْسَـس رئيـس القـرَّ
فضيلـة الشـيخ بكـر خاكـي أفنـدي مفتـي إسـطنبول، وفضيلـة الشـيخ على يعقـوب أفندي، 
وفضيلـة الشـيخ فـؤاد جامْدِيــبي مفتـي منطقـة بَشِـيكْطَاشْ فـي إسـطنبول، رحمهـم الله، 
ـم عليهـم ويقـول: مـا بقـي لنـا مـن نتسـلَّى بصحبتــهم  ـف علـى رحيلهـم ويترحَّ وكان يتأسَّ

ونسـتفيد مـن علومهـم مـن العلمـاء القدمـاء.  

كان لـه صلـةٌ وثيقـةٌ بجميـع الجماعـات الإسـلميَّة المعتدلـة داخل تركيـا وخارجها، 
ـه الشـيخ محمـود سـامي رمضـان  ـا اكتسـب بـه أحبابًـا كثيريـن، فمنــهم المرشـد الموجِّ ممَّ
قُوتــقُو  زاهـد  ـد  الشـيخ محمَّ ـهُ  الموجِّ والمرشـدُ  الغرقـدِ،  بقيـعِ  فـي  دُفِـنَ  ـن  ممَّ أوغلـو، 
رَابْــزُونِيّ رحمهـم الله،  ـه الشـيخ أحمـد ياشـار أفنـدي الطِّ البُرُوسَـويّ، والمرشـد الموجِّ
ـه الشـيخ محمـود أوسـطه عثمـان أوغلـو أمـدَّ الله فـي عمُـرِهِ فـي صحـةٍ  والمرشـد الموجِّ

وعافيـةٍ.

ـن يثُنـي علـى أعمالهـم  وكان مـن أحبـاب شـيخنا المغفـور لـه مـن زملئنـا الكـرام ممَّ
، والأسـتاذ  د بَكْدَاش الحلبيُّ العلميَّة تشـجيعًا لهم وتقديرًا: الأسـتاذ الدكتور سـائد محمَّ
 ، ، والأسـتاذ الدكتـور مجـد أحمـد مكِّـي الحلبـيُّ الدكتـور محمـود أحمـد مصـري الحلبـيُّ
والأستاذ الدكتور حمزة وَسِيم البكريُّ الأردنيّ حفظهم الله ورعاهم ووفَّقهم للخدمات 

العلمية المشـكورة.
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د الفاتح َّ دروسه في جامع السلطان محم

سـون  بة، فمنــهم علماءُ مدرِّ كتـبَ اللهُ تعالـى لأهـل العلـم خصائـصَ كريمة ومزايا طيِّ
يشـتغلوا  ولـم  أو سـآمة  مَلَـلٍ  بـدون  الإسـلميَّة طـوالَ حياتــهم  العلـوم  بتدريـس  قامـوا 
بالــتأليف، ومنــهم علمـاءُ مؤلِّفـون ألَّفـوا مئـاتٍ مـن الكتـبِ والرسـائلِ لدرجةِ أنَّ الانسـانَ 
ـارة التـي بذلهـا العلمـاء المؤلِّفـون في ذلك، ومنــهم علماء  يتحيَّـر مـن عِظَـمِ الجهـودِ الجبَّ
وإنَّمـا  فقـط  بالتدريـس  يكتفـوا  لـم  الذيـن  مؤلِّفـون وهـم  الوقـت  نفـس  سـون وفـي  مدرِّ
مـن  اللهُ  رحِمَـهُ  الفاضـلُ  نفسِـه، وقـد كان شـيخنا  الوقـت  فـي  الكتـب  بتأليـف  اشـتغلوا 
سـين الذيـن أفْنَــوْا حياتَــهم فـي التدريـس والتربيـة والتوجيـهِ، مـع أنَّــه كان  العلمـاء المدرِّ
ماهـرًا فـي الكتابـة باللغتيـن العربيَّـة والتركيَّـة، حيـثُ إنـه لم يكن لـه إلا ترجمةُ كتاب »في 
م لبعض الكتب  ظـلل القـرآن: للشـهيد سـيِّد قُطْـب رحمـه الله مـع بعـض زملئه، وقد قـدَّ

كلمـاتٍ توجيهيـة للسـتفادة منــها.

وكان لشـيخنا الفاضـل جـدولٌ دراسـيٌّ لـم يتغيَّـر طـوالَ 
ومسـائيَّة،  وصباحيَّـة  ــة  إشراقيَّ دروسٍ  مـن  ن  يتكـوَّ حياتــه، 
فالـدروسُ الإشـراقيَّة فـي يومَـي الجمعـةِ والأحـدِ كانـت تبـدأ 
ة سـاعتين تقريبًـا، وكانـت  بعـدَ شـروقِ الشـمس وتسـتمرُّ لمـدَّ
الـدروس الصباحيَّـة فـي بقيَّـة الأيـام مـن السـاعة العاشـرة إلـى 

السـاعة الثانية عشـرة ظهرًا، والدروس المسـائيَّة كانت فيما بين السـاعة الثامنة والعاشـرة 
ليـلً مـن الإثنيـن إلـى الجمعـة. وكانـت الـدروسُ تبـدأ بقـراءةِ صفحـةٍ كاملةٍ مـن كتاب الله 
لـه »اللهـم  ـاظ مـن الطلبـة الحاضريـن وتنتــهي بدعـاءٍ خـاصٍّ أوَّ تعالـى يتلوهـا أحـدُ الحفَّ

ألِّـف بيـن قلوبنـا وأصْلِـحْ ذات بيننـا«.

ـص فـي  يـة الشـريعة فـي جامعـة الأزهـر ثـم التخصُّ يجـي كلِّ ومـع أنَّ شـيخنا مـن خِرِّ
القضـاء؛ لـم يكـن يكتفـي بتدريـس كتـب الفقـة والأصـول فقـط؛ وإنَّمـا يهتـمُّ بتدريـس 
ـا عُنـيَ بــه مـن  ــة القديمـة أيضًـا، وكان ممَّ الكتـب السـتَّة وغيرِهـا مـن المصـادر الحديثيَّ
ـفاء بتعريـف حقـوق المصطفى( للقاضـي عياض رحمه الله،  الكتـب القديمـةِ: كتـابُ )الشِّ
ات، وكان ذلـك فـي صبـاح كلِّ  وقـد قـام بتدريسـه أو بالإشـراف علـى تدريسـه عشـرَ مـرَّ
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ـفاء مـن  ة الثامنـة، حيـث إنِّـي قمـتُ بتدريـس كتـابِ الشِّ يـومِ أحـدٍ. وكان نصيــبي منــه المـرَّ
ـم وتعليقاتــِه الكريمـة، جـزاه الله عنَّـا خيـر الجـزاء.  لـه إلـى آخـره تحـتَ إشـرافه القيِّ أوَّ

ـاف للزمخشـريِّ وتفسـير البيضـاويِّ  وقـد قـام بتدريـس التفاسـير القديمـة مثـل الكشَّ
، وكتـب الفقـه القديمة من اللبـاب للميدانيِّ والاختيار  وتفسـير ابـن كثيـر وتفسـير النسـفيِّ
أصـول  فـي  والمنـار   ، ـرُنْبِــلليِّ للشُّ الفـلح  ومراقـي  للمُرْغيــنانيِّ  والهدايـة  للموصلـيِّ 
، وأصـول الفقـه  الفقـه لحافـظ الديـن النَّسَـفيّ، وأصـول الفقـه للشـيخ حمـدي الأعظمـيِّ
، وتفسـير آيـات الأحـكام  للفقيـه الأصولـيّ الداعيـة الشـيخ عبـد الكريـم زيـدان العراقـيِّ
ـد علـي الصابوني رحمـه الله، والرفع  وصفـوة التفاسـير مـن مؤلَّفـات شـيخنا الجليـل محمَّ
ة رحمـه  والتكميـل والأجوبـة الفاضلـة مـن تحقيقـات شـيخنا الجليـل عبـد الفتـاح أبـو غـدَّ

الله، وغيرِهـا مـن الكتـب.

زواجه وأبناؤه الـكرام

جـه شـيخُه بعـد عودتــه مـن مصـر بكريمـة الشـيخ علـي يَكْــتَا أفنـدي مفتـي  وقـد زوَّ
ـد الفاتـح الذي تخرج  محافظـة فاتـح، حيـث وُلـد لـه منــها ولـدان كريمـان: أحدُهمـا محمَّ
أمِّ القـرى ثـمَّ أصـدر كتبًـا إسـلمية فـي دار الرسـالة للنشـر،  يـة الدعـوة بجامعـة  فـي كلِّ
ـالًا فـي المشـاريع العلميَّـة فـي جمعيـة نشـر العلـم، إضافـة إلـى أنَّـه تاجـر  وكان مشـاركًا فعَّ
ـد علـي يكتـا سـراج رئيـس اللجنـة  ـال. وابنــه الثانـي: الأسـتاذ الدكتـور محمَّ صـدوق فعَّ
العليـا للتعليـم العالـي سـابقًا والمستشـار التعليمـي لرئيس الجمهوريـة حاليًّا، بعد أن كان 

يـة الآداب فـي جامعـة إسـطنبول.  أسـتاذًا معروفًـا فـي كلِّ

جَباء ُّ تلامذتـه الن

ـة والخطبـاء فـي  لًا فـي مدرسـة الأئمَّ قـام شـيخنا فـورَ عودتــه مـن مصـر بالتدريـس أوَّ
ـص الشـرعيِّ للواعظيـن  منطقـة فاتـح، كمـا قـام بالتدريـس فـي مركـز )خاسَـكي( للتخصُّ
يـن التابـع لرئاسـة الشـؤون الدينيَّـة، مـع زملئـه المشـايخ الكـرام: العلمـةِ الشـيخِ  والمفتِيِّ
ـد رُشْـدي عاشـق قوطلـو، والمقـرئِ الشـيخِ  علـي يعقـوب أفنـدي، والمقـرئِ الشـيخِ محمَّ
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عبـد الرحمـن كُورْسَـس إمـامِ وخطيـبِ مسـجد السـلطان بايزيـد فـي إسـطنبول، وهـو مـن 
اء فـي الدولـة العثمانيـة، وقـد وفَّقـه الله تعالـى فـي نشـر علـم القـراءات توفيقًـا  أواخـر القُـرَّ
باهِـرًا، إلـى أن لــقيَ ربَّــه بعـد عمـرٍ طويـلٍ مبـاركٍ يناهـز مائـةَ سـنةٍ رحمهـم الله، والفقيـه 
الله ورعاهمـا، حيـث  كُونَنْـج حفظهمـا  الشـيخ خليـل  والفقيـه  صَـاوَاش  ـد  الشـيخ محمَّ

يـن.  ج بــهم نخبـةٌ مـن الواعظيـن والمفتيِّ تخـرَّ

ة  ـد الفاتح لمدَّ وقـد قـام شـيخنا بتدريـس العلـوم الإسـلميَّة في جامع السـلطان محمَّ
سـتين سـنة بـدون انقطـاع مـن عـام 1958م إلـى عـام 2018م حيـث درَسَ لديـه أكثـرُ مـن 
ـةٍ أو  ، يشـغلون الآن مناصـبَ ذات منزلـة عاليـةٍ علميَّ ألفيـن وخمسـمائة طالـبٍ جامعـيٍّ

ـةٍ أو دعويَّـةٍ أو إرشـاديَّةٍ أو سياسـيّةٍ أو تجاريـّةٍ فـي أنحـاء تركيـا. تعليميَّ

تلمذتــه:  أشْـهَر  مـن  وكان 
الأسـتاذ الدكتـور عثمان أوزتورك 
الدكتـور  والأسـتاذ  الله،  رحمـه 
لُ عميدٍ  أحمد طوران آرسـلن أوَّ
فـي  الإسـلميَّة  العلـوم  لكليَّـة 
الفاتـح  ـد  محمَّ السـلطان  جامعـة 
الوقفية، والأسـتاذ الدكتور عرفان 
كُونْدُوز، والأستاذ الدكتور حسن 

كامـل يِلْمَـاظ مفتـي إسـطنبول سـابقًا، والأسـتاذ الدكتـور رحمـي يـاران مفتـي إسـطنبول 
د أمين مَاشَـالي مفتي إسـطنبول سـابقاً، والأسـتاذ الدكتور  سـابقًا، والأسـتاذ الدكتور محمَّ
علـي أرْبَـاش رئيـس الشـؤون الدينيـة حاليًّـا، والأسـتاذ الدكتـور إبراهيـم خطيـب أوغلـو، 
والأستاذ الدكتور سيد باغجوان، والأستاذ الدكتور علي بولوط، والأستاذ الدكتور عبد 
الله أمين جِيمَن، والأسـتاذ المشـارك الدكتور خليل إبراهيم قُوتْلَي، والأسـتاذ المشـارك 
ـد بَيْلَـرْ، والدكتـور أحمـد أفـه، والدكتـور عبـد الله أوزجـان، والدكتور سـالم  الدكتـور محمَّ
ـد  صانــْجَاقْلي، والدكتـور أحمـد آيْدِيـن، والدكتـور سـيد علـي كُوشَـنْ، والدكتـور محمَّ
يوُكْسَـك، والدكتـور  حمـدي يلديريـم، والدكتـور مسـعود جاقيـر، والدكتـور إسـماعيل 
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د عيسـى يوُكْسَـك، والأسـتاذ أحمد يوُكْسَـك، والأسـتاذ المقرئ مصطفى دميرقان،  محمَّ
والأسـتاذ حمـدى آرسـلن، والأسـتاذ حافـظ عثمـان شـاهين إمـام وخطيب جامـع الفاتح 
الديـن  نـور  قايـا، والأسـتاذ  فاتـح  ـد  يوكسـل سـلمان، والأسـتاذ محمَّ سـابقًا، والأسـتاذ 
أوسْـطَه  مـراد  أرََل، والأسـتاذ  ـد  أمـره، والأسـتاذ محمَّ يِلْدِيـز، والأسـتاذ حبيـب صالـح 
قـورْط، والأسـتاذ سـعد الديـن بـارلاق، والأسـتاذ سـعد الديـن أكِينْجِـي، وكثيـرون. وكان 
ـه المربِّـي فضيلـة الشـيخ عثمـان نـوري طـوب بـاش،  مـن أقـدمِ تلمذتــه المرشـد الموجِّ
وكان مـن أواخـر تلمذتــه حفيـدُه أحمـد سـلمان بـن يَكْتَـا سـراج مـن طلبـة الدكتـوراه فـي 

الفقـه بجامعـة مرمـرة حاليًّـا.

وقـد وصـف الأسـتاذ الدكتـور الداعيـة المربِّـي فضيلـة الشـيخ عبـد المجيـد أسـعد 
ثمـراتِ  بعـض  علـى  فـتُ  »تعرَّ بقولـه:  سـراج  أميـن  ـد  محمَّ الشـيخ  تلمـذة  البيانونـي 
عمَلِـه، مـن أولئـك التلَمِـذَة الأبـرارِ، الذيـن يمـأون سـاحاتِ العمـل العلمـيِّ والدعـويِّ 
، وكلُّهم يذكرون الشـيخَ على رأسِ حديثهِم في الـــمَجالس، يذكرونَ مناقبــَه  والسياسـيِّ

فـي كلِّ مناسـبة، ويستشـهدونَ بكلمـه، ويثُْــنون علـى مواقفـه«.

ا منــهم لشـيخهم ووفاءً،  وقد اقترح الأسـتاذ الفاضل على تلمذتــه عملً مباركًا بــرًّ
حيث قال: »إنّ الشـيخ رحمه الله لم يؤلِّف كتباً تقُرأ، ولكنَّــه ربَّى رجالًا ملؤوا سـاحاتِ 
ه عليهم أن يصوغوا حياتَــه وشخصيَّتــه، ومنــهجَه  ا، فمِن حقِّ المجتمع علمًا وخيرًا وبِــرًّ
ـا قاصرًا على  وسيرتَــه فصـولًا فـي كتـابٍ، توثِّـق حياتَـهُ لأجيـال القادمـة، فهـو لـم يَعُدْ حقًّ
ةِ كلِّها، وصفحةً مباركـةً في تاريخ علمائها  الجيـل الـذي عـاش فيـه، بـل أصبـح ملـكَ الأمَّ
ــيه إلى لقاءٍ جامعٍ،  ودعاتــها، فهل إلى ذلك من سبيل؟ بأن يتداعى خيار تلمذتــه ومُـحِبِّ
يتدارسون فيه حياة شيخهم رحمه الله، ويتَّفقون على ما يكتبون من فصولِ حياتــِه التي 
عاشـوها وعاينوهـا، فيكونـوا شـهداءَ قِسْـط وعـدل، وأهـل بِــرٍّ وفضـل؛ بـرٍّ بشـيخهم الـذي 
تـهم وهو  مَ من عملٍ، والله يجزي المحسنين، وفضلٍ على أمَّ مضى إلى ربـه بخيرِ ما قدَّ

غ فيه التأخير«. فضلٌ حقٌّ واجبٌ، لا يسُـقِطه أيُّ عذر ولا يسـوَّ
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مزاياه الحميدة

بـة ومـن سـجاياه الفاضلـة التـي كان يتحلَّـى بــها أنــه  مـن ملمـح أخـلق شـيخنا الطيِّ
كان وقـورًا هيوبًـا لا يحـبُّ المـزاح، ولكـن يحـبُّ أصحاب اللطائف مثل والدي الكريم، 
وكان حليمًـا كريمًـا مـع طلبتـه، يعطيهـم قيمـةً كبيـرةً ويحضُـرُ فـي أيَّـام زواجهـم، ويهتـمُّ 
ـاظ كتـاب الله منهـم أشـدَّ الاهتمـام، ويـرى إجـازة حفـظ القـرآن الكريـم أفضـلَ مـن  بحفَّ
الشهادة الدراسيَّة. وكان غيورًا على دينــه، لا يخاف في الله لومة لائم، وكان يعمل في 
صَمْـت، ولا يحـبُّ الشـهرة أو الظهـورَ فـي وسـائل الإعـلم، وكان يبـذل قصـارى جهـده 
ـر عـن أيِّ درس، لأنَّــه كان يخـرج مـن بيتــه للـدرس  ووقتــه للتدريـس، ولـم يكـن يتأخَّ

الصباحـيِّ قبـل الموعـد بسـاعة.

س إلاَّ ويذكُـرُ فـي درسِـه مناقـبَ  ومـن أهـمِّ مزايـاه فـي دروسـه أنَّــه لـم يكـن يـدرِّ
ذكريـاتٌ  دروسِـهِ  فـي  وكان  والصالحيـن،  والأئمـة  والتابعيـن  الصحابـة  عـن  صحيحـةً 
ثِ  د دائمًـا قـولَ الإمـامِ المحـدِّ ــةٌ عـن المشـايخ الذيـن صاحبــهم، وكان يـردِّ ــةٌ مهمَّ تاريخيَّ

سـفيانَ بـن عيينـة رحمـه الله: »عنـد ذكـر الصالحيـن تنـزل الرحمـة«.  

منهـا  كان  مـا  بيـن  لـه  المغفـور  الشـيخ  توجيهـات  فـي  فرقًـا شاسـعًا  وقـد وجـدت 
ه سُـئل عـن فكـرةٍ  ّـَ فـي عمـر خمسـين سـنة وبيـن مـا كان فـي عمـر سـبعين سـنة، حيـث إنـ
لشـخص معاصـرٍ يخُالِـفُ فيهـا معتقَـدات أهـلِ السـنَّة والجماعـة، فقال وهو ابن خمسـين 
سـنة: »دَعْنا عن مثل هؤلاء الأشـخاص، فإنَّنا مشـغولون بأخبار الصحابة والصالحين«. 
ة  ولكنَّــه فـي السـن السـبعين وفيمـا بعدهـا كان شـديدَ الـكلمِ ضـدَّ المنحرفيـن عـن الجـادَّ
ويشُبّــِهُ كلمَهـم بنبُــَاح الـكلب، حيـث إنَّــه زادت عنـده حساسـية ضـدَّ مـن يخالـف أهـلَ 
السـنة والجماعـة بسـبب أنَّ جُـرأة المنحرِفيـن زادت فـي السـنوات الأخيـرة وقـلَّ علمهـم 
وحياؤهـم، حيـث أصبـح كلُّ ثعلـبٍ ماكـرٍ واليًـا، عندمـا وجَـدَ الـوادي فـي مجـال الديانـة 
فـي زعمـه خاليًـا، ولكـن شـيخَنا المغفـورَ لـه مع ذلك كان يجتنِبُ ذكرَ أسـماءِ المنحرفِين 

ـخيفة الصـادرة منهـم، هداهـم الله إلـى الصـواب. فـي الغالـب، وإنَّمـا ينتقِـد الأفـكارَ السَّ

، وكان لـه اهتمـامٌ خـاصٌّ  ولشـيخنا الجليـل اهتمـامٌ شـديدٌ بقضايـا العالـم الإسـلميِّ
هـذه  دعـم  علـى  ع  ويشـجِّ الفلسـطينيين  للمجاهديـن  الله  يدعـو  الفلسـطينيَّة،  بالقضيَّـة 
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ثُ عنــها  القضيَّـة، كمـا كان لـه اهتمـامٌ كبيـرٌ بالقضيـة السـوريَّة، ويعتبرهـا قضيَّتــه ويتحـدَّ
التركسـتان  قضيـةُ  ـا  وأمَّ المسـتويات.  كلِّ  وعلـى  بــهم،  يلتقـي  الذيـن  المسـؤولين  أمـامَ 
ب التركسـتانيين المغلوبيـن على  ث مـع الطـلَّ الشـرقية فكانـت تظهـر بجـلءٍ حينمـا يتحـدَّ

بيـن فـي الله. أمرهـم المعذَّ

الكويتيَّـة،  العالميَّـة  الإسـلميَّة  الخيريَّـة  الهيئـة  أعضـاء  مـن  الجليـل  شـيخنا  وكان 
ومـن أعضـاء المجلـس الأعلـى العالمـيِّ للمسـاجد، وهـي إحـدى هيئـات رابطـة العالـم 
ة لهذه الهيئات العالميَّة  مة، وكان يمثِّل تركيا في الجمعيَّات العامَّ الإسلميِّ بمكَّة المكرَّ
مـع صديقـه الحميـم فضيلـة الشـيخ لطفـى دوغـان رئيـس الشـؤون الدينيَّـة التركيَّـة سـابقًا. 
مـة، وكان  وكان شـيخنا مـن دعـاة إدارة التوعيـة الإسـلميَّة فـي موسـم الحـجِّ بمكَّـة المكرَّ
ـس فـي  سِـي وقـف دراسـات العلـوم الإسـلميَّة فـي إسـطنبول )İSAV( الـذي تأسَّ مـن مؤسِّ
عـام 1961م مـع نخُبـةٍ مـن العلمـاء والمشـايخ، وكان مـن كبار المستشـارين لدى جمعيَّة 

لُ جمعيّـةٍ إسـلميّةٍ فـي تركيـا فـي عهـد الجمهوريَّـة. نشـر العلـم، وهـي أوَّ

مة لمواصلة  وقد ابتعثَ شيخنا نخبةً من تلمذتـه إلى جامعة أمِّ القرى بمكَّة المكرَّ
دراستــهم اللغويَّـةِ والشـرعيَّةِ وكان بينــه وبيـن أسـاتذة الجامعـة وعُمَدائهـا صلـةٌ وثيقـةٌ 
لَبِنَـةً فـي  دُهـم دائمًـا، ويطلـب مـن كلٍّ منــهم أن يكـون  بسـبب طلبتــه الذيـن كان يتعهَّ
بًـا فـي جامعـة  بنـاءِ الحضـارةِ الإسـلميّةِ. وكان شـيخُنا الفاضـلُ يزورنـا يـومَ أن كنَّـا طلَّ
ـد والرعايـة لنـا، وكان يوُصينـا دائمًـا بعـدم  مـة، وكان دائـم التعهُّ أمِّ القـرى بمكَّـة المكرَّ
الدخـول فـي الخلفـات المذهبيَّـة والمناقشـات غيـر العلميَّـة ويقول لكلٍّ منَّـا: »دارِهم ما 
دُمـتَ فـي دَارِهِـم، وأرضِهـم مـا دُمـتَ فـي أرضهـم، واشـتغِلْ بمـا هـو أهـمُّ مـن ذلـك كلِّه، 
اء، فـإنَّ  وهـو تعلُّـم لغـة كتـاب الله وتفسـيره وحديـث حبيبــه الكريـم وفِقـهِ شريعتــه الغـرَّ

ض أبـدًا«.  الوقـتَ ثميـنٌ وغـالٍ ولـن يعُـوَّ

مكَّـة  فـرع  العزيـز  عبـد  الملـك  فـي جامعـة  ب  الطـلَّ وعندمـا زرت عميـد شـؤون 
مة مع شـيخنا في بيتــه، سـأله العميد ونحن على المائدة: »يا فضيلة الشـيخ، أنت  المكرَّ
مـن الصوفيَّـة أم مـن السـلفيَّة؟« فقـال شـيخنا بـكلَّ وضـوح: »أنـا أقـول مثلمـا قـال الإمـام 
ــيَّة، وحقيقـةٌ صوفيّـةٌ«. وقـد شـرحَهُ 

الشـهيد حسـن البَنَّـا: »نحـن دعـوة سـلفيَّة، وطريقـة سُنِّ
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بقولـه: إن كان المـرادُ مـن السـلفيَّة طريـقَ الصحابـة والتابعيـن فنحـن نسـلُكُه، وإن كان 
المـراد مـن الصوفيَّـة الالتـزام بطريقـةِ التقـوى والإخـلص والزهـد فنحـن منــهم، ولكنَّنـا 

ـطَحاتِ الصوفيَّـة«.  نبتعـد عـن جميـع الشَّ

وفعلً مشـى شـيخُنا الجليل طوالَ 
حياتــه على طريقة السـلف الصالح من 
ثيـن والفقهـاء، ولـم يكـن يدخـل  المحدِّ
في الخلفات السياسـيَّة ولا الخلفات 
يبتعـد  وكان  الطائفيَّـة،  ولا  المذهبيَّـة 
ـا يشُـغِلُه عـن عملِـه الأساسـيِّ وهـو  عمَّ
إحيـاءُ الحضـارة الإسـلميَّة مـن جديـدٍ، 

وإنشـاءُ جيـلٍ مسـلمٍ واعٍ جديـدٍ، وبنـاءُ شـخصيَّاتٍ يتُوقَّـع أن يكـون لهـم آثـارٌ إيجابــيَّةٌ 
فاضلـةٌ فـي المجتمـع إن شـاء الله تعالـى.

وكان لشيخنا العزيز توجيهاتٌ كريمةٌ للعاملين في السياسة والحكم، عندما زاروه 
فـي غرفـة الإمـام فـي الجامـع أو فـي بيتِـه، وكان يخاطبــهم فـي ضـوءِ الآيـاتِ الكريمـةِ 
زهـا لهـم قبـل موعـد الزيـارة، مع أنـّـَه كان يرفُض رفضًا شـديدًا  والأحاديـثِ النبويَّــةِ ويجهِّ
عُ علـى الخيـر كلَّمـا وجـدَ عنـد السياسـيين مـا  الدخـولَ فـي السياسـة الراهنـة وكان يشـجِّ
فيـه خيـرٌ للإسـلم والمسـلمين، وينتقدُهـم بانتقـاداتٍ معتدلةٍ مفيـدةٍ كلَّما وجدَ عندهم ما 

فيـه مخالفـةٌ للكتاب والسـنة. 

وكانـت لـه صلـةٌ وثيقـة قويَّـة بالأسـتاذ الدكتـور نجـم الديـن أربـكان رحمـه الله مـن 
 ، أيَّـام شبابــه إلـى آخـر حياتــه، حيـث إنـّـَهما كانـا قـد عاشـا فـي شبابــهما فـي نفـس الحـيِّ
حـيّ إسـكندر باشـا فـي منطقـة فاتـح، وكان يجمعهمـا مشـايخُ فضـلء شـاركوا فـي نشـأته 
الإسـلمية. وكان قـد طلـب منـه الأسـتاذ الدكتـور نجـم الديـن أربـكان الإمامـةَ والخطابـةَ 
سـه بعنـوان )كومـوش موطـور( فـي  كات أسَّ ل مصنـعٍ للمحـرِّ يـومَ الجمعـةِ فـي مسـجدٍ لأوَّ
عه علـى الالتـزام بالاسـتقامة ويدعـو الله  منطقـة )رامـي( فـي إسـطنبول، وكان شـيخنا يشـجِّ
د الله خُطَـاه، ووفَّقـه لمـا فيـه خيـرُ  تعالـى لـه دائمًـا فـي غيابـه، سـائلً الَله تعالـى بقولـه: »سـدَّ
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الإسـلم والمسـلمين«. ولكـن لـم يقبـل مـا اقترحـه عليـه الأسـتاذ نجـم الديـن أربـكان أن 
ـر فـي يـومٍ مـن الأيام أن  اب التركـي عـن حزبــِهِ، لأنَّــه لـم يفكِّ يكـون نائبًـا فـي مجلـس النُّـوَّ
ـه للرئيـس رجـب طيِّـب  ـد الفاتـح، كمـا كان يوجِّ يغُـادِرَ دروسَـهُ فـي جامـع السـلطان محمَّ
أردوغـان بتوجيهـات إسـلميَّة وتوصيـات كريمـة مـن أيَّـام شبابــه إلـى أن أصبـحَ رئيسًـا 
عه أيضـاً علـى  لبلديَّـة إسـطنبول ثـم رئيسًـا للـوزراء، ثـم رئيسًـا للجمهوريَّـة، وكان يشـجِّ
د  الالتـزام بالاسـتقامة ويدعـو الله تعالـى لـه دائمًـا فـي غيابـه، سـائلً الله تعالـى بقوله: »سـدَّ

الله خطـاه، ووفَّقـه لمـا فيـه خيـرُ الإسـلم والمسـلمين«. 

ولـم يكـن درس مـن الـدروس لشـيخنا الكريـم خاليًـا عـن التوجيهـات والتوصيـات 
د كثيـرًا فـي السـنوات  يـردِّ ب علـى المشـاريع الخيريَّـة، وكان  والآمـال وتشـجيع الطـلَّ
ـر بنشـر الإسـلم فـي نواحـي المعمـورة  يبشِّ الـذي  النبـوي الشـريف  الأخيـرة الحديـثَ 
كلِّهـا، الـذي رواه مسـلم فـي صحيحـه )برقـم 2889( بسـنده عـن ثَوْبَـانَ رضـي الله عـن 
النبـيِّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم قـال: »إنَّ الَله زَوَى لِـيَ الْأرَْضَ، فَرَأيَْـتُ مَشَـارِقَها ومَغَارِبــَهَا، 

تِـي سَـيَبْلُغ مُلكُهـا مَـا زُوِيَ لِـي مِنــْها«. وإنَّ أمَُّ

وفاتـه

ـي شـيخُنا  بعـد حيـاةٍ عامـرةٍ بالعلـم والعرفـان والتدريـس والتوجيـه والإرشـاد، تُوفِّ
شـباط/  19 الموافـق  1442هــ  رجـب   7 الجمعـة  يـومَ  سـراج  أميـن  ـد  محمَّ الجليـل 

فبراير2021م، عن عمرٍ ناهز الواحدة والتسـعين. ودُفن في ظلِّ مَآذِن جامع السـلطان 
ـد الفاتـح، كـي لا يغـادرَ ظِـلَّ مآذِنــه، كمـا كان يوصينـا دائمًـا بعـدم المغـادرة مـن  محمَّ
ـد الفاتـح. رحمـه الله رحمـة واسـعة، وأسكنــه فسـيحَ  ظـلِّ مـآذن جامـع السـلطان محمَّ

جنَّاتـه. 

ـد الفاتـح لـن تنتــهيَ أبـدًا، حيـثُ إنَّ تلمذتــه  وإنَّ دروسـه فـي جامـع السـلطان محمَّ
مـا يزالـون يلزمـون نصائحَـه الكريمـة ويواصلـون دروسـه، إذ إننـي أقـوم بتدريـس كتـاب 
وزميلـي  الفاتـح،  ـد  محمَّ السـلطان  جامـع  فـي  جمعـة  كلِّ  صبـاحَ  البخـاريّ(  )صحيـح 
الأخ الفاضـل حمـدي آرسـلن يقـوم بتدريـس كتـاب )الشـفاء للقاضـي عيـاض( صبـاح 
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كلِّ أحـدٍ فـي الجامـع، وزميلـي الآخـر الأخ الفاضـل الدكتـور أحمـد أفََـه يقـوم بتدريـس 
مـة الفقيـه مُـلَّ خُسْـرَو يـوم الأحـد قبـل الظهـر فـي الجامـع،  رَر( للعلَّ كتـاب )الغُـرَر والـدُّ
يَ مـا عليـه مـن الواجـب التعليمـي  وأمـا الآخـرون مـن طلبتـه فـكلٌّ منهـم يحـاول أن يـؤدِّ
وا  ـدًا أنَّــهم لـن يسُـدُّ والإرشـادي والتوجيهـي حيثمـا كانـوا، مـع أن تلمذتــه يعلمـون جيِّ
اهـم الله وحفِظَهـم مـن كلِّ مكـروه،  الفـراغَ الملمـوس برحيـلِ شـيخهم المغفـور لـه، قوَّ

وأيَّدهـم بتأييـدٍ مـن عنـدِهِ. اللهـم آميـن. 

عزاء العلماء فيه وثناؤهم عليه

ة إلى نعي هذا العالم الراحل  ة والجهات الإسـلميَّة المتعددَّ لقد تسـابق علماءُ الأمَّ
سًـا مخلصًـا لله فـي تدريـس العلـوم  ورثائـه، معتبِريـن أنَّ الراحـل كان »عالــمًا عامـلً ومدرِّ

ـة الهـدى فـي الأرض« و«رجل التعليـم والتربية والإصلح«. الإسـلمية« و«أحـد أئمَّ

د  ـد بن محمَّ ث البـارع فضيلـة الشـيخ محمَّ مـة المحـدِّ فقـد نعـاه شـيخنا الفاضـل العلَّ
ـق الآن إحيـاءُ دار  رة ثـم إسـطنبول الـذي بيـده يتحقَّ امَـة الحلبـيُّ نزيـل المدينـة المنـوَّ عوَّ
الحديـث السـليمانية فـي إسـطنبول التـي كانـت معطَّلـةً منـذ تسـعين سـنة، حيـث إنَّـه يقـوم 
فيهـا بتدريـس كتـاب )تدريـب الـراوي( لأسـاتذة الحديـث النبـويِّ الشـريف، فقـال: »لقـد 
ـده الله برحَماتــه  ـد أميـن سـراج تغمَّ انتقـل إلـى رحمـة الله الكريـم شـيخُنا الربانـيُّ محمَّ
ورضوانــه«. وأثنـى عليـه بالقـول: »كان لشـيخنا الحـظُّ الأكبـر فـي اسـمه، كان أمينًـا علـى 
ديـن الله، وسـراجًا منيـرًا لعبـاد الله، ودَالاًّ لهـم علـى مرضـاة الله«. وأضـاف: »كمـا كان 
مجاهـدًا صامتًـا دؤوبًـا فـي سـبيل نشـر ديـن الله عـن طريـق العلـم والعمـل، كان بعيـدًا 
عـن الشـهرة والصخـب والدعـاوي«. وأردف: »علـى مـدى سـتِّين عامًـا ربَّـى فيهـا أجيـالًا 
وأجيـالًا مـن شـباب هـذه البـلد المباركـة، يبتغـي فيهـا الأجـرَ العظيـم مـن الله الكريـم«. 
ــه أن أقرَّ الله عينــه، فرأى ثمرة عمله وإخلصه  وتابع: »وكان من مظاهر إخلصه مع ربِّ
مراكزهـم  احتلُّـوا  وقـد  البـلد،  هـذه  فـي  ـف  المثقَّ للشـباب  والتربيـة  العلـم  رجـال  فـي 

ومناصبــهم العلميـة«.

وقـد وصفـه الشـيخ يوسـف القرضـاوي، الرئيـس السـابق للتحـاد العالمـي لعلمـاء 
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العلمـاء  بيـن  الوصـل  تركيـا ومربِّـي الأجيـال« و«حلقـة  »كبيـرُ علمـاء  بأنــه  المسـلمين، 
العـرب والأتـراك«. جـاء ذلـك فـي مقالٍ نشـره على صفحتــه الرسـمية بموقع »فيسـبوك«، 
ـه الشـيخ أميـن سـراج«. وقـال: رحـم  تحـت عنـوان »فـي وداع العالـم والداعيـة والموجِّ
ية  يـج كلِّ الله فضيلـة الشـيخ أميـن سـراج كبيـر علمـاء تركيـا، وزميـل الدراسـة القديـم، وخِرِّ
الشـريعة بالأزهر الشـريف، الذي كان يتوقَّد حيويةً وحماسـةً ونشـاطًا في سـبيل الدعوة 
لـه فـي عبـاده الصالحيـن، وجـزاه عـن الإسـلم خيـر مـا  إلـى الإسـلم. غفـر الله لـه، وتقبَّ

يَــجزي الدعـاة الصادقيـن والعلمـاء العامليـن.

مـة الراحـل قائـلً: »صلتـي بالشـيخ سـراج  ث القرضـاوي عـن علقتــه بالعلَّ وتحـدَّ
قديمـة، مـن أيَّـام دراستــه بالأزهـر فـي الخمسـينيات، فقـد كان طالبًـا فـي كليـة الشـريعة، 
وكنـتُ طالبًـا فـي أصـول الديـن، ثـم بحثـتُ عنــه فـي زيارتـي الأولـى لإسـطنبول سـنة 
غ لتعريفـي بعـددٍ مـن  دت صلتـي بــه وأحسـن اسـتقبالي واحتفـى بـي وتفـرَّ 1967، وتجـدَّ
ثـت عـن الشـيخ سـراج فـي مذكِّراتـي، ابن القرية  علمـاء تركيـا ودُعاتــها«. وأضـاف: »تحدَّ
ـة زيارتـي الأولـى لتركيـا فـي إجـازة صيـف سـنة 1967، ودور  والكُتَّـاب، )وعـن( قصَّ
الشـيخ سـراج فـي صلتـي بعـدد مـن العلمـاء والدعـاة والجمعيـات العلميَّـة والتربويَّـة فـي 
دنا الذكرياتِ القديمةَ حين كان  ثـت معـه خـلل زيارتي لتركيا، جدَّ تركيـا”. وتابـع: »تحدَّ

يـدرس فـي الأزهـر، ويتميَّـز بطربوشـه التركـي الـذي كان يلبسـه فـي الكليـة«.

ـد علـي الصابونـي الحلبـيُّ الـذي تُوفِّي بعده  وكتـب عنـه صديقـه فضيلـة الشـيخ محمَّ
وطَـوْدًا  مـن أعلمهـا،  عَلَمًـا  اليـومَ  تُنـا الإسـلميّةُ  أمَّ عُ  »تُـوَدِّ الله:  بشـهرٍ واحـد رحمهمـا 
ة الإسـلم،  لـت وغيَّـرت وصنعـت فـي تركيـا عـزَّ منيعًـا مـن أطوادهـا، وركيـزةً شـامخةً حوَّ
ـد أميـن سِـراج؛ ذاك العالـم  اجَ محمَّ ـرَّ ُ السَّ ـه. رحـم اللهَّ اعـي وخيـر الموجِّ فكانـت خيـر الدَّ
ة فـكان سِـراجًا منيـرًا، تعلَّـم وعلَّـم؛ وتـأدَّب فـأدَّب؛  بانـي الـذي نــَهَلَ مـن مشـكاة النُّبــوَّ الرَّ
ج؛ حتـى أضحـى كالشـمس فـي رابعـة النــهار، رافقتــُه فـي دراسـة الأزهـر  ج وخـرَّ وتخـرَّ
. أكملنا أربعين سـنة ما قطع اللهَّ حبل  الشـريف، ثـمَّ أكمَلْنـا معًـا رفقتنـا فـي الدعـوة إلـى اللهَّ
التَّواصـل بيننـا!. بـل زيـارات ومجالسـات ومؤتمـرات؛ ربطتنـا بحبـل الله المتين، وما كان 
لهـا أن تسـتكين، بـل كانـت جامعـة لزهـرات أهـل العلـم الصالحيـن. رحـم اللهَّ تلك الأيَّام 
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بصفائهـا ونقائهـا وهنائهـا«.

: »برحيلـه فقـدتْ تركيـا وأمتُنـا  نْــدانيُّ اليمنـيُّ وقـال فضيلـة الشـيخ عبـد المجيـد الزِّ
الإسـلمية واحـدًا مـن خيـرة علمائهـا، كانـت لـه إسهاماتــه المشـهودة فـي علـم الحديـث 
ـد  النبـوي الشـريف ونشـر العلـوم الإسـلمية وتعليمهـا. لقـد ربطتنـي بأخـي الشـيخ محمَّ
وقـد  الدعويَّـة،  الأعمـال  مـن  العديـد  فـي  وتعـاونٌ  متميِــّزةٌ  أخويَّــةٌ  أميـن سـراج علقـةٌ 
اشـتركتُ معـه فـي تأسـيس الهيئـة العالميَّـة للإعجـاز العلمـيِّ فـي القـرآن والسـنة بمكَّـة 

تــه«. مـة وكان نموذجًـا للعالـم المحـبِّ لدينــه وأمَّ المكرَّ

التونسـيّ: »رحـم الله أخانـا وشـيخَنا  الغنُّوشـيّ  راشـد  الداعيـة  كتـب عنــه الأسـتاذ 
ـد أميـن سـراج الديـن أحـدَ آخـر كبـار علمـاء الاسـلم فـي تركيـا، وكان أبًـا لأجيـال  محمَّ
س فـي مسـجد الفاتـح لنحـو ثلثـة أربـاع قـرن أجيـالًا مـن  مـن الدعـاة وحفظـة القـرآن. درَّ
الدعـاة والعلمـاء، وهـو سـليلُ بيـتٍ قرآنـي علمائـي عريـق. وكان الشـيخ سـراج يتابـع عن 
كثبٍ وبإعجابٍ وحدبٍ مسـيرةَ الحركةِ الإسـلميَّةِ في تونس، يواسـينا في غربتنا ويشـدُّ 

ـرنا بـأنَّ النصـرَ قريـب«. مـن أزْرنـا ويبشُّ

ث الفقيـه فضيلـة الشـيخ سـلمان بـن طاهـر الحسـينيّ  ـر المحـدِّ نعـاه الداعيـة المفكِّ
ينا نبـأً مفجعًا بوفاة العالم الجليل  النَّـدَوِيُّ أحـد كبـار علمـاء الهنـد ومفكِّريهـا، بقوله: »تلقَّ
ـد أميـن  ـر الكبيـر والفقيـه الأصيـل الشـيخ محمَّ ث والمفسِّ والداعيـة المجاهـد والمحـدِّ
ـةٍ عاليـة ورجـل  سـراج، وأضـاف: »إنَّـا لله وإنَّـا إليـه راجعـون، كان سـراج صاحـب هِمَّ

التعليـم والتربيـة والإصـلح«.

وكان مِـنْ أحسـنِ مـن كتـب فـي شـيخنا الجليـل الأسـتاذ الدكتـور الداعيـة المربِّـي 
فضيلـة الشـيخ عبـد المجيـد أسـعد البَيَانوُنـي فـي مقـالٍ لـه بعنـوان »مَدْرسـةٌ فـي الأصالـة، 
لا بـُدَّ مـن تحريـر منــهجها وتوثيقهـا«، فأجـاد وأفـاد، حيـث قـال حفظـه الله: »كلُّ مـن 
ث عـن  قـرأت، تحـدَّ فيمـا  تعالـى،  أميـن سـراج رحمـه الله  ـد  الشـيخ محمَّ ث عـن  تحـدَّ
، ومـا يتَّصـل بــه، مـن نبـوغٍ منـذ الصغر، وتلقٍّ عن كبار الشـيوخ، وتمكُّنٍ  الجانـب العلمـيِّ
علميٍّ مشهود، واجتــهادٍ في نشر العلم وتعليمه، وعن شخصيَّتــه الربَّانيَّة المُتميِّزة، التي 
ب العلـم، ينــهلون مـن  ة، تــهفو إليهـا قلـوبُ طـلَّ جعلـت منــه مدرسـة علميَّـة تربويَّـة فـذَّ



د أمين سراج في رحمة الله العالم العامل المرشد محمَّ

368

معينــها، ويتربُّـون علـى مائدتــها«.

، ووعيـه  نشـاطه الاجتماعـيِّ إلـى جانـب  أشـار  أو  ث  مـن تحـدَّ أر  وأردف: »ولـم 
، ومتابعتــه لأوضـاع المجتمـع الـذي يعيـش فيـه وتقلُّباتــه، وجهـاده فـي تثبيـت  السياسـيِّ
، وحفظهـم مـن الفتـن العاتيـة العاصفـة. وكلُّ ذي علـم بالشـأن  قلـوب النـاس علـى الحـقِّ
التركـيِّ يعلـم أنَّ الشـيخ رحمـه الله عاصـر فـي عمـره المديـد تقلُّبـاتٍ كبـرى حدثـت فـي 
ـة التركيَّـة مـن عقيدتــها وقِيَمِهـا،  مجتمعـه، وواجـه زلـزالاً عنيفًـا، أريـد لـه أن ينتـزع الأمَّ
ـة الإسـلميَّة، فـكان منـارًا للحـقّ، وكانـت لـه مواقـفُ  وهويِّتــها الثقافيَّـة، وانتمائهـا لأمَّ
راسـخة، ثبت فيها ثباتَ الجبال الرواسـي، وأخذ عنــه ذلك كلُّ من تربَّى على يديه، لم 
ه شـهرة، ولـم يلتفـت إلـى منصـب أو جـاه، ولـم يسـتطع صاحـب هـوى أو باطـل أن  تــهمُّ

يسـتغويَه، أو يمُيلَـه عـن سـبيله«.

وقـال: »لقَـد كان مدرسـةً فـي تقـواه وورعـه، وفـي شخصيَّتــه العلميَّـة، والأخلقيَّـة، 
، متواضعًـا لله تعالـى، وبيـن جميـع إخوانــه، سـجيَّة  تــه علـى الحـقِّ والفكريَّـة، ومَعْلمًـا لأمَّ
منــه وبغيـر تكلُّـفٍ، هادئـاً فـي سـيره الدعـويِّ بغيـر ضجيـج، يعـرف معالـم طريقـه بدقَّـة، 
تــه الإسـلميَّة، لا يعـرف الحـدود المصطنَعة،  ويسـير إلـى غايتــه بـكلِّ طمَُأْنينـة، عـاش لأمَّ

قريـب القلـب والـروح والصلَـة مـع إخوانــه المُؤمنيـن فـي أرجـاء الأرضِ«.

، لـم يسُـتجرَّ  وأضـاف قائـلً: »وكانَ مَدرسـةً فـي فكـره السياسـيِّ ومَنــهجه الدعـويِّ
مـن قـوى الشـرِّ إلـى معركـة تسـتنزف قـواه وطاقاتــه بغَيـر طائل. لقد كان الجنـديَّ الغيور، 
ض للشـدائد والابتـلءات. وكانَ عملُـه  المرابـط علـى ثغـور الحـقِّ لا يبرحهـا، مهمـا تعـرَّ
ؤوب أقـوى تأثيـرًا فـي الأرض مـن كلِّ تخطيـطٍ ومكـرٍ. فمـا أحـوجَ الدعـاة  الصابـر الـدَّ
، والاقتبـاس مـن  والحركـة الإسـلميّة فـي كلِّ مـكان إلـى دراسـة حيـاة هـذا العَلَـم الفـذِّ
يـه بعلمـه وفكـره  حكمتــه ومنــهجه. وكان وراء العمـل الإسـلميِّ السياسـيِّ الناشـئِ، يغذِّ
د خطـاه، ولا  م سـيره، ويسـدِّ ـده، ويرشـد شبابــه، ويقُـوِّ وحكمتــه ويرعـاه، ويبــنيه ويتعهَّ

ـي فـي سـبيلهم بـكلِّ شـيء«. يغفـل عنــه، كمـا ترعـى الأمُّ الحنـون أطفالهـا، وتضحِّ

تــه مـن أدناهـا  وتابـع: »لـم يكـن الشـيخُ يعيـش فـي مسـجده فحسْـبُ، بـل كان مـع أمَّ
إلى أقصاها، وأقصد )أقصاها( بمعنييه، كان مسجده الفاتح بموقعه الدينيِّ والحضاريِّ 
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ـز موئـلَ الزائريـن والقاصديـن مـن أرجـاء الأرض، فكأنّ )الفاتـح( تزوى فيه همومُ  المتميِّ
ـة وقضايَاهـا، وتجتمـع فـي شـخص الشـيخ آمالـُـها وآلامهـا، فيجـد القاصـدُ للسـلم  الأمَّ
افة اللطيفة، وفي حديثه الأمنَ والسكينة، واليقينَ  على الشيخ في مجالستــه الروحَ الشفَّ
ـة، التـي لا تـزال  ةَ العلمـاء، وأصالـةَ هـذه الأمَّ بـالله والطمأنينـة، وفـي احتفـاء النـاس بــه عـزَّ
ـر بأنــه ضـاربُ الجـذور فـي أعماقهـا، وأنَّ نسـماتِ الهُـدى التـي  بقيَّـة الخيـرِ فيهـا تبشِّ
قَدِمَـتْ منـذ القـرن الأوّل إلـى هـذه الأرض مـع أبـي أيـوب الأنصـاريّ، رضـي الله عنــه، 
لا تـزال طريَّـةً عَبِقـة، تؤتـي ثمراتــِها كلَّ حيـن بـإذن ربــها، وأنَّــها مُسـتعصية علـى كلِّ 
ةً في إنسـان، ومدرسـة في عالم  محاولات الوأد أو الإقصاء والكتم. لقد كان الرجل أمَّ
ـة أن  ـه، وحـقِّ الديـن والأمَّ ـة. فهـل يفـي بحقِّ ـم، ومَعهـداً فـي منــهج دعـوة، وبنـاء أمَّ ومُعلِّ
تكتـب فيـه مقـالات الثنـاء والمديـح، تقتصـر على جانب من حياتــه فحسْـبُ، وكثيرٌ منــها 

ر متشابــه.؟!«. مكرَّ

وقـد وصفـه أخونـا العزيـز الأسـتاذ الدكتـور فضيلة الشـيخ مجد أحمـد مكّي الحلبي 
ـم الأجيـال ومربِّيهـم  معلِّ الصامـت  المجاهـد  الجليـل  الكبيـر والداعيـة  »العالـم  بقولـه: 
الثالثـة  ناهـز  مبـارك  عمـرٍ  عـن  سـراج  أميـن  ـد  محمَّ الشـيخ  ومجيزنـا  وشـيخنا  أسـتاذنا 
ـد أميـن سـراج رحمـه الله، مـا دُعـي  والتسـعين«. وقـال: »كان الشـيخ الحبيـب العالـم محمَّ
عين.  لَ المبادِريـن والمشَـجِّ ـة إلاَّ كان أوَّ إلـى أمـر يتَّصـل بدعـوة الإسـلم وقضايـا الأمَُّ
الإسـلم  إلـى  الدعـوة  سـبيل  فـي  ونشـاطًا  وحماسـةً  حيويَّـةً  يتوقَّـد  أميـن  الشـيخ  وكان 
وإحيـاءِ الأمـلِ فـي عـودة الحيـاة الإسـلمية إلـى بلد الخلفة. وقد كان الشـيخ أمين همزةَ 
وصـلٍ بيننـا وبيـن عـددٍ مـن الجهـات الإسـلمية، فقـد وَصَلنـا بإخواننـا الطلبـة العـرب، 
وخصوصًـا الإسـلميين منــهم، الذيـن يدرسـون فـي جامعـاتِ إسـتانبول. وهكـذا كان 
طَـوَال حياتــه همـزة وصـل بيـن العلمـاء والدعـاة العـرب وإخوانــهم فـي تركيـا، وشـعلةَ 
ـةً مـن الشـباب، وربطِهـم  نشـاطٍ فـي الدعـوة إلـى الله، وتجميـعِ العناصـر الصالحـة خاصَّ
بـالله ورسـوله وكتابــه ودينــه، ووصْلِهـم بالعلمـاء العامليـن والدعـاة المخلصيـن، وبـثِّ 
ـة، رغـمَ التضييـق الشـديد علـى الدعـوة وأهلهـا«.  الأمـل فـي نفوسـهم بانقشـاع هـذه الغُمَّ
وقـال أيضًـا: »وبوفـاةِ الشـيخ العالـم الجليـل، انطفـأ سـراجٌ مـن سـرُج العلـم والدعـوة فـي 
تتابـعِ فقـد  ضهـم علـى  جَبَـرَ الله المسـلمين بمصابــهم، وعوَّ تركيـا والعالـم الإسـلمي، 
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العلمـاء الكبـار، وأخلـف عليهـم بخيـر، وإنـا لله، وإنـا إليـه راجعـون«.

: »رحل الشـيخ عن  وقال أخونا الكريم الأسـتاذ الدكتور إياد أحمد الغوج الأردنيُّ
هـذه الدنيـا الفانيـة، ورحلَـتْ معـه آخِـرُ عيـنٍ رأت شـامةَ العصـر الماضـي الإمـامَ الزاهـد 
سَ الله رُوحَـه، إنـّـها عيـنُ شـيخِنا العالِـم المربـّي، المجاهـدِ الصابـرِ القـدوةِ،  الكوثـريَّ قـدَّ
شـيخِ جامـعِ الفاتـح ورُكْنــه الشـديدِ الأنيـسِ معًـا، الـذي كان يـأوي إليـه فيـه طلبـةُ العلـم 
ـاه.  ـد أمين سَـرَاج، رحماتُ الله تعالى تتغشَّ يـن، لعقـودٍ طويلـة. إنــه الشـيخ محمَّ وأهـل الدِّ
كر، زكيَّ الأثر، ناصعَ الجَبِين، ثابتًا  ـبَ الذِّ ـرَ فكانـت الحيـاةُ خيـرًا لـه، وفـارق الدنيا طَيِّ عُمِّ

يـن، ناصحًـا لله ورسـوله صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم«. علـى أمـر الحـقِّ والدِّ

رثاء بعض المحبيِّن له

ـد أميـن سـراج الأبيـات  از الجـود فـي رثـاء شـيخنا محمَّ كتـب الشـاعر الدكتـور فـوَّ
الآتيـة:

مُقْمِـــرِرَجَفَ البراع وجفَّ دَمْعُ الأسْطُر فَـــذٍّ  بكـــتْ برحيـــلِ  ممـــا 
د أنــــتَ الأمــــينُ ســراجُـنـا قبسُ الهدى من نورِ صَرْحِ الأزْهَرِأمحمَّ
يـــا ترعـــةً سَـــكبتْ زُلالَ الكوثَـــرِبالصبر حُزْتَ العلمَ ثبْـــــتًا صافـيًا
جَى الأغْبَـــرِقد كنتَ بدْرًا زاحَ أستارَ الدُّ بالزمـــان  حـــقٍّ  ودليـــلَ 
شمسُ المعارفِ مثلَ صُبْحٍ مُسْفِرسِــــفْرُ العلوم أمينــُــها وســـراجُها
فاتـــحٍ بـهيــــبةِ  للدنيـــا  والعلـــمُ مفتـــاحُ الرســـوخِ الأكبرأشــــرقتَ 
الأنــــهريا ربِّ فارحـــم، يا رحيمُ قدومَه الخُلْـــدِ  بــــجِنان  وتولَّـــه 

وكتـب الأديـب الشـيخ ماجـد الدرويـش فـي رثائـه: »رحمـك الله تعالـى يـا شـيخَنا يـا 
سـراج تركيـا، ويـا وارثَ علـم بلـد الخلفـة، رحمـةً واسـعة، وجـزاك عـن العلـم وطلبتــه 

خيـر الجـزاء:

كاب، ونائلُهسرى نعشُهُ فوق الرقابِ وطالما سرى )علمُه( فوق الرِّ
عليـــه، وبالنـــادي فتــــبكي أراملُــــهيــــمرُّ على الوادي فتُــــثني رِمـالـُهُ
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فدَيْنا، وأعطينا بكم ساكنَ الظهرِأسَُكَّانَ بطنِ الأرضِ لو يقُبَلُ الفِدا

وكتـب الشـيخ ماجـد أحمـد الدرويـش أيضًـا فـي رثائـه: »وانطفـأ السـراج، سـراج 
د أمين سَـراج التوقادي  ث المجاهد الشـيخ محمَّ مـة الداعيـة المحـدِّ تركيـا وعالمهـا، العلَّ
ـةِ الله  ـد زاهـد الكوثـريِّ فـي الدنيـا، فـي ذِمَّ الحنفـي الأزهـريُّ آخـر تلميـذ الإمـام محمَّ
ة المضيئـةِ التـي أنـارتْ  تعالـى. انطفـأ بعـد أن أوقـد مئـاتِ الألـوف مـن القناديـل المشـعَّ
شـيخَنا  يـا  لـك  هنيئًـا  والأخـلق.  والعمـل  بالعلـم  الإسـلمي  والعالـم  تركيـا  جنَبـاتِ 
جهـادك وعملـك، فبِأمثالـك حفِـظَ الله تعالـى علـى أهـل تركيـا دينــهم. سـيفتقدُك جامـع 
الفاتـح، وسـتفتقدُك معاهـدُ الأئمـة والخطبـاء، وسـتفتقدك منابـرُ العلـمِ فـي تركيا والعالم، 
وسـيفتقدُكَ طلبتُـك ومحبُّـوك. حسـبُنا الله ونِعـمَ الوكيـل. اللهـم أجَِرْنا في مصيبتنا، واجبُر 
ـه أجـرَهُ الـذي وعـدتَ بــه أمثالَـه  كسـرَ خاطِرِنـا، اللهـمَّ اجْـزِ شـيخَنا عنَّـا خيـر الجـزاء، ووفِّ

مـن المجاهديـن العلمـاء«. اللهـم آميـن.


